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دالي محمد الخمسان

إن جميع نماذج إدارة الأزمات تؤكد ضرورة وجود 
متحدث رسمي واحد يتحدث باسم المنظمة عن الأزمة 
وأحداثها وتطوراتها وأسبابها ونتائجها وانعكاساتها، 
وهو المسؤول عن جميع العلاقات والتفاعلات مع وسائل 
الإعلام، وهذا المتحدث الرسمي يجب أن يكون أحد أعضاء 
الإدارة العليا بحيث يمتلــك صلاحيات اتخاذ القرار، 
ويفضل أن يكون لهذا المتحدث الرسمي خبرة سابقة 
في التعامل مع وسائل الإعلام ويتمتع بالصدق وبثقة 
وسائل الإعلام والفئات المستهدفة، أن يكون على إلمام 
ومعرفة بالأزمة وتطوراتها، أن يكون مدربا على التعامل 
مع وسائل الإعلام، القدرة على الصمود أمام ضغوط 
وأسئلة وسائل الإعلام، والظهور بحالة متماسكة أمام 
الكاميرات، الابتعاد عن العصبية والغضب والتوتر أمام 
وسائل الإعلام، إمكانية وصول وسائل الإعلام بسهولة 
إلى المتحدث الرسمي في أثناء الأزمة وبعد الأزمة، ويمكن 
لهــذا المتحدث أن يقول لا أدري فهذا الأمر ليس معيبا 
له، وبإمكانه أن يعطي بعض الإشارات وبعض الوعود 
أنه سيوافيهم بهذه الإجابة - عندما تتوفر - وذلك في 

لقاء آخر مع وسائل الإعلام.
على الرغم أنه يفضل أن يتحدث عن الأزمة متحدث 
واحــد، إلا أن هذا لا يعني أن هذا المتحدث وحده الذي 
يقرر ما يجب أن يقال، بل إنه يجب أن يعود إلى إدارة 
المنظمة وفريق الأزمة وإجراء تنسيق مستمر بخصوص 
ما يجب وما يمكن أن يصدر عنه من بيانات وتصريحات، 
فإستراتيجية إعلام الأزمة هي مسؤولية مشتركة يساهم 
في إعدادها وتنفيذها فريق الأزمة مع كادر إعلام الأزمة 
(الذي يكون جزءاً من هذا الفريق)، وإن أسرع وأسهل 
السبل لكسب عداء وسائل الإعلام هو أن يضع المتحدث 
الرسمي نفســه في موضع الدفاع، وأن يكون معاديا 
لمندوبي وسائل الإعلام، حيث إن لدى مندوبي وسائل 
الإعلام مواعيد محددة لإعداد تقاريرهم الإعلامية سواء 
تعاون معهم احد من المنظمة كالمتحدث الرسمي مثلا، أو 
لم يتعاون معهم أحد، فهم في نهاية المطاف سيقومون 
بإعداد هذه التقارير ونشرها، وعدم تعاون المنظمة معهم 
سينعكس سلبا عليها وعلى سمعتها وعلى نجاحها في 

إدارة الأزمة.
وأهم نصيحة يمكن أن تقدم للمتحدث الرســمي 
هي ألا يجيب بالعبارة المشهورة «لا تعليق» إذ إن هذه 
العبارة تبني لدى مندوبي وسائل الإعلام انطباعا بأن 
لدى المنظمة شيئا ما ســيئا تقوم بإخفائه، وبدلا من 
الإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام بعبارة «لا تعليق» فإنه 
يمكن أن تكون الإجابة أكثر لباقة كأن يقول لهم المتحدث 
الرسمي بأنه سيزودهم بالمعلومات حال توافرها فورا 
وســيطلعهم على كل جديد. ومن النصائح المهمة التي 
ينبغي أن يأخذ بها المتحدث الرسمي هو عدم التخوف 
من أي سؤال يطرحه مندوبو وسائل الإعلام، فعنــدما 
يواجه إشكالية في إجابة أي سؤال فإن عليه أن يكرر 
النقطة الرئيسية التي يريد أن يؤكد عليها بخـصوص 

الأزمة وتطوراتها.

ذكر الكونت الإيطالي «لويجو فرديناندو مارسيلي» 
بعض مشــاهداته أثناء زيارته لإسطنبول فيما يقارب 
عــام ١٦٥٠م، أنه كان يوجد فيها ثمانون ألف ناســخ 
وخطاط، من أصل عدد سكانها نصف مليون تقريبا، 
بمعنى أن ١٦٪ من الســكان يعتمدون في رزقهم على 
نسخ الكتب بكل أنواعها، وبالعودة للتاريخ قليلا إلى 
عهد السلطان بايزيد ابن السلطان محمد الفاتح الذي 
تولى الحكم بين عامي (١٥١٢-١٤٨١) وهو عصر قوة الدولة 
العثمانية التي ســيطرت للتو على أهم عواصم العالم 
حينها إسطنبول وبداية سيطرتها على أوروبا، حدث 
حينها قرار تسبب بتأخير تطور الحضارة الإسلامية 
بشكل كبير، وهو إصدار فرمان يمنع استخدام الطابعة 
في نشر الكتب، بحسب ما ذكر بعض المؤرخين، وهناك 
الكثير من الفتاوى من الأزهر وغيره تحرم استخدام 
الطباعة في ذلك، والأســباب عديدة منها ضغط هؤلاء 
الناســخين الذين كان عددهم ضخما جدا لأن الطباعة 
ستقطع عليهم رزقهم، وأنه ممكن أن يحدث خطأ في 

طباعة القرآن أو الأحاديث النبوية.
قرار واحد نختلف على دوافعه وأسبابه لكن تأخر 
دخول الطابعة للعالم الإسلامي واقع لا شك فيه، وكان 
لهذا التأخر آثار مازال العالم الإسلامي يعاني منها إلى 
الآن، فالطباعة هي الاختراع الأجدر الذي جعل الثقافة 
والقراءة في متنــاول أغلب الناس، بينما كانت الكتب 
المنسوخة الغالية الثمن في متناول الطبقات الغنية فقط.
تقنية الجيل الخامس أو (الفايف جي) تقنية حديثة 
بالإنترنت، شعارها هو إنترنت الأشياء وتعني توصيل 
الإنترنت لكل شــيء حولنا، كالســيارات آلية القيادة 
والمصانع والروبوتــات وكل الأجهزة المنزلة كالثلاجة 
والغسالة، يتميز هذا الجيل بأنه سرعة الإنترنت فيه 
ســريعة جدا، بحيث تستطيع التحكم بالروبوت الآلي 
الذي يعمل عملية لمريض في اليابان وأنت في بريطانيا 
بلحظات، دون أن يكون للتأخير أي خطورة على المريض.

رغم أهمــية هذه التكنولوجيا وتأثيرها على التطور 
العالمي إلا أن هناك رفـــــضا أميركيا لها، الأســباب 
مختلفة أهمها أن هذه التكـــنولوجيا صينية والسماح 
بدخولها لأميركا ســيجعل المعلومات المهمة الأميركية 
سهل الحصول عليها مـــن قبل الصين، لكن الفكرة 
أن التكنولوجيــا عالم متجدد ومتراكم إذا رفضت أن 
تســتخدم حلقة مهمة كالـــــجيل الخامس من هذه 
التراكمات ستتأثر كثيرا، فأعتقد أن الولايات المتحدة بين 
مفترق طرق إما أن تتأقلم مع الصين أو تجد التكنولوجيا 
التي تنافس الجيل الخامس أو تتقبل الدرس التاريخي 
الذي حدث مع الدولة العثمانية، خصوصا بعد وضوح 
عدم مقدرتها على السيطرة على انتشار مرض كورونا 

وآثاره الاقتصادية.

شــلونك مع الحظر؟ هذا هو 
السؤال الأكثر شيوعا هذه الأيام 
التي يعيش فيها العالم حربا ضد 
وباء ڤيروس كورونا، والذي تفشى 

في العالم بشكل سريع جدا.
الكويت اليوم ليســت بمعزل 
عن دول العالــم، لكن والله الحمد 
نعيش فــي ظل اجراءات حكومية 
متميزة بشهادة واشادة الجميع، 
وهي «الاجراءات الحكومية» القادرة 
حتى هذه اللحظة على الســيطرة 

على هذا الوباء.
ومع كل هذا، وصلنا في الكويت 
الى مرحلة التفشي الوبائي المجتمعي، 
انتقلنا من المســافرين ثم  بعدما 
المخالطين، ثم مخالط المخالط، واليوم 

الى مرحلة التقصي الوبائي.
ويبــدو أن كل ما تم فعله ليس 
كافيا نظرا لعدم الالتزام، لذلك أدعو 
الحكومة ومن خلال هذا المقال الى 
الإســراع في اتخاذ قرار الحظر 

الكلي.
لأننا اليوم بحاجة ماسة للحظر 
الكلــي حتى تســتطيع الأجهزة 
الوباء  الحكومية محاصرة هــذا 
ومكافحتــه، خاصة بعدما وصلنا 
الى مرحلة التفشي المجتمعي وحتى 
لا نفقد السيطرة على التعامل مع 

هذا الوباء.
الحظــر الكلي أصبــح مطلبا، 
والمجتمــع اليوم على اســتعداد 
لتقبله بل والمطالبة بهذه الخطوة، 
ما يسهل على الدولة للإسراع بهذا 
الإجراء الذي بات يحظى بالقبول 

نظرا للحاجة له.
وفي الختام، نسأل االله سبحانه 
وتعالى ان يحفــظ هذا البلد وان 

يرفع عنا الوباء والبلاء.
وبعد الختام لا يســعني إلا أن 
أشكر وأشيد بكل مشارك ومساهم 
ومتبرع ومنظم للحملة الخيرية التي 
حملت اســم فزعة للكويت والتي 
وبلغت إيراداتها ما يتجاوز ٩ ملايين 

دينار في يوم واحد.

العالم؟ سؤال  ماذا يجري في 
محير وعلينا جميعا ان نعلم بان 
النظام العالمي بدأ بالتغيير بعد البلاء 
الذي عمّ البشرية ودمر اقتصاديات 
الــدول العملاقة وحصد الأرواح 
وجعل الشــعوب التــي تتباهى 
بقوة دولها وأساطيلها وجيوشها 
وأسلحتها النووية الفتاكة وقفت 
عاجزة امام ڤيروس صغير لا يرى 
بالعين المجردة، لكن له فعل مدمر 
وقاتل، فسبحان االله العزيز القوي 

خالق كل شيء.
ذكرت جريدة الواشنطن بوست 
«وباء كورونا قد يؤدي الي انهيار 
العالم».  القيادة الأميركيــة على 
وتقــول د.ديبورا بيركس- وهي 
عضو الفريق الرئاسي الأميركي 
لمواجهة ڤيــروس كورونا-: «ان 
للڤيروس على  الهجــوم  درجة 
نيويــورك وهي مركز الاقتصاد 
والمال يتجاوز ٥ أضعاف الهجوم 

على أي مكان آخر في أميركا».
هل هــذه حــرب جرثومية 
مفتعلة من دول هدفها تدمير دول 
أخرى؟ وهل تسعى الصين بذكائها 
الصناعي وقوتها التي نجحت في 
احتواء الڤيروس وآثاره من قيادة 
العالم اقتصاديا بعد اجتياحها لدول 
الناتو بقوافل المساعدات الإنسانية 

والطبية؟
العالــم ســيتغير «كورونياً» 
فسلاح خفيف وشديد الانتشار 
دمر العالم وجعل كل الأســلحة 
الفتاكة تتفــرج صامتة وجامدة، 
وأعتقد ان الصين سوف تقود العالم 
الحديث بعد ٢٠٢٠ فالتغير قادم.

لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار 
الذي قال في كتابه (إن نشأ ننزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم 

لها خاضعين).
اللهم ارفع عنا البلاء وثبتنا على 

دينك ونجنا من القوم الظالمين.

إنجازاته تلــك التي رفعت من 
مستوى العمل الخيري بحيث 
انه أحاله من عمل تطوعي خيري 
الى عمل مؤسسي منظم هو الذي 
نراه اليوم في اغلب الجمعيات 
الخيرية، فلا يتحدث عنها ربما 
حتى الى اقــرب المقربين منه، 
بطبيعة الحــال لم يتحدث بها 
عبر الإعلام، فهو والد «مأسسة» 
العمل الخيري ومبتدع اسلوب ان 
يكون العمل الخيري مؤسسياً، 
لذا كانت الكويت ولا زالت من 
انجح الدول في العمل الخيري.

< < <
برحيل رجــل بقامة وحجم 
الشيخ يوســف الحجي تكون 
العمل  الكويت، وليس مجتمع 
الخيري فقط، قد خسرت نجما 
من نجومها وفارسا من فرسانها.

رحمه االله واســكنه فسيح 
جناته وخالص التعازي لعائلته 
الكريمــة خاصة وأهل الكويت 

عامة.

الكويت فيها على طريق النجاح.
إلا أن الدولــة وحدهــا لن 
تستطيع تنفيذ خطة كهذه إلا إذا 
كان أفرادها على قدر من الوعي 
الصحي، والمسؤولية الصحية، 
ولذا فإن الالتزام بالتعليمات التي 
تؤكدها الجهات الصحية لا بد من 
تطبيقها حرفياً، حتى نستطيع أن 
نقهر هذا الڤيروس الشبح، ومن 
هذا المنطلق فإنني أضم صوتي 
إلى صوت جميع المسؤولين في 
بالبقاء  البلاد، وأطالب الجميع 

في المنزل .
أخيراً أود توجيه تحية خاصة 
إلى جيشنا الأبيض في الخطوط 
الأولى الذيــن يواصلون الليل 
بالنهار، تحية إجلال واحترام 
وتقدير، نثق في قدرتكم على 
الانتصار.. وسيكون ذلك قريباً، 

بإذن االله.
* رئيس وحدة المسالك البولية 
بمستشفى جابر للقوات المسلحة

كانت كذبة ابريل، وإن صادفك 
زميل وألقــى إليك بها فلا تأبه 
له وعنفه على نشره للأكاذيب 
وإضاعته لقيم المسلمين بالترويج 
بالكذب والباطل حتى نقضي على 
البدعة (وكل بدعة ضلالة  هذه 
النار). وأهيب  وكل ضلالة في 
بصحفنا ألا تفرد أي مساحة أو 
تنشر أي خبر عن تلك الكذبة 
الوافدة إلينا وهي كذبة ابريل، 
والكذب كما أخبرنا رســولنا 
الكريم صلى االله عليه وآله وسلم 
انه يجوز بثلاثة مواطن منها في 
حالة الحرب وإصلاح ذات البين 
وعلى الزوجة ببعض الأحيان، 
ولم يرد في سنة رسولنا الكريم 
الكذب في أبريل ولا في غير ما 
سبق ذكره. إن حرية القلم التي 
كفلها الدستور لا تعني الاستهتار 
والاستخفاف ونشر الأكاذيب، 
فالقلم أمانة والأمانة الصحافية 
تعنــي الصدق ثــم الصدق لا 

الافتراءات والأكاذيب.
الكويت  اللهم احفظ بلدي   
وســائر بلاد المسلمين من هذا 
البلاء ونسألك أن تنقشع هذه 

الغمة. اللهم آمين.

رجل ســبق عصــره في 
وضع تصورات للعمل الخيري 
الإسلامي في كل مكان عمل فيه 
او وضع يده فيه سواء بالمشاركة 
المباشرة كمسؤول عن المشروع 
او غير مباشرة كمستشار من 
الكويت ودبــي وحتى إفريقيا 
وباكستان وكل ارض جعل فيها 

العمل الخيري الإسلامي.
< < <

رغم انه كذلك- وكان كذلك- 
الا انه كان يرفض الحديث عن 

على المكاشفة والشفافية الكاملة 
في كافة صور التعامل مع هذا 

الوباء».
إن ڤيروس كورونا المستجد 
وكمــا بين غيري مــن الأطباء 
يحتاج إلى إستراتيجية خاصة 
في مواجهته تقوم على مبدأين 
أولهما منع التفشي باستخدام كل 
الطرق المتاحة، وثانيهما معالجة 
الحالات المصابة، وعزل الحالات 
المشتبه بها، وهي خطة تمضي 

أول  بينهم والكذب  الفاحشــة 
درجات المعاصي ولا أحســب 
لنفسه ولا لأهله  أحدا يرضى 
أن يكونــوا مــن الفاحشــين 
الآثمــين، وإن كان لكذبة ابريل 
أصل تاريخي فنحن لا يلزمنا 
كمســلمين أن نقلد من لا دين 
لهــم ولا خلق لهم، بل الأحرى 
أن نقلدهم في أمر نافع يتفق 
مع قيمنا وتقاليدنا، فأي سرور 
هذا الذي تجلبه كذبة كبرى في 
أبريل؟ غيــر الصدمة واليأس 
والضياع فليحفظ المســلمون 
النار  الى  ألسنتهم فهي طريق 
وليبتعدوا عن الأكاذيب والترويج 
بها ونشرها تحت اي مسمى ولو 

مجرد داعية او مختص بالعمل 
الخيري رغم انه لا يذكر العمل 
الخيري الا ويذكر اسمه بشكل 
آلي، ولكن الشيخ الجليل الراحل 
اقتصادية سياسية  كان عقلية 
فذة متزنة الى حد الخيال، الى 
درجة انه ومع ترؤســه للهيئة 
الخيرية الاسلامية العالمية وضعها 
من مجرد مؤسسة خيرية الى 
مؤسسة فاعلة مسجلة في الامم 

المتحدة.
< < <

وذلك عندما قال سموه في خطبة 
له فــي أول أيام حظر التجوال 
«وجهت ســمو رئيس مجلس 
الوزراء باستنفار أجهزة الدولة 
وإمكاناتها لحماية سلامة وصحة 
الكويت - مواطنا  الإنسان في 
أو مقيما أو زائــرا - على حد 
سواء فالمرض لا يفرق بين إنسان 
وآخــر وأنها أمانة في أعناقكم 
فلا تدخــروا جهدا ولا تبخلوا 
بمال في هذا السبيل، واحرصوا 

التي تحاول بعض وسائل الإعلام 
نشرها، ووسائل الاعلام مفروض 
بها الصدق ونشر الفضيلة لا 
أن تتبنى فكرة مريضة هدفها 
تعويد الناس على الكذب والبراعة 
فيه، فليس من شيم المسلمين 
أن يحرضوا على الكذب ولا من 
الاسلام أن يمعن المرء بالكذب، 
فهذا من محقرات الذنوب التي 
تؤدي بصاحبها الى النار عندما 
يتعود على هذه الذنوب الصغيرة 
التي تجعله يسلك هذا الطريق 
الى الكبائر بسهولة ويسر وننأى 
بأنفسنا عنها ونزجر من يتداولها 

إرضاء الله ورسوله.
وقد لعن االله قوما أشــاعوا 

برحيل القامة يوسف جاسم 
الحجي يفقد العالم الإســلامي 
واحــدا من أهم رمــوز العمل 
الخيري، ولعلي أستعير اللقب 
الذي اطلقه الأخ الكبير يوسف 
عبدالرحمن على الشيخ يوسف 
الحجي عندما اسماه في مقالة 
له نشرت في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ 
وأطلق عليه «إمام العمل الخيري» 
وهو كذلك، وكيف لا يكون وهو 
من ساهم وأسس وشارك في بناء 
أهم المؤسسات الخيرية الدعوية 
والإنسانية والمصرفية الإسلامية 
وكانت حياته كلها مُسخّرة للعمل 
الخيري كله دون تحديد شكل 
او مسار، فمن الهيئة الخيرية 
الاسلامية وتأسيس أول مصرف 
يعمل وفق الشريعة الاسلامية 
في البلاد الى أو قبلها المساهمة 
في تأسيس جمعية الهلال الأحمر 

الكويتية.
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لم يكن الشيخ يوسف الحجي 

لم تــأت إشـــادة منظمة 
العــــالمية بإجراءات  الصحة 
الكويت في مجابهة ڤـــيروس 
كورونا من فـــراغ، بل كانت 
بناء على ما رأته المنظمة العالمية 
مــن تدابير احتـــرازية فاقت 
نظيراتهــا من دول العــــالم 

المتقدم .
رائعاً  الكويت ضربت مثالاً 
بهذه التدابير الوقائية، وبتشكيلها 
أكثر  خلية عمل على مستوى 
من رائــع لإدارة هذه الأزمة ، 
لتوصل بـــذلك رسالة طمأنة 
لكل المواطنــين والمقيمين على 
بأنها ســتتخذ شعار  أرضها 
، وقبل  أولاً  الإنسان وصحته 

كل شيء .
وجاءت كلمة صاحب السمو 
الشــيخ صباح الأحمد  الأمير 
لتبعث الطمأنينة والسكينة في 
نفوس الجميع، فقد كانت بمنزلة 
البلسم الشافي، والدواء المعافي، 

الأيام وتتعاقب  بنا  تمضي 
بنا الشهور، وها هو شهر ابريل 
ولنا معه وقفة، فهو شهر تكثر 
فيه الأكاذيب والمقالب التي درج 
البعض على نشرها بين الناس 
وحفلت بها الصحافة والإعلام 
وأصبحت تحكى كطرف ومقالب 
وإن كانت لا تخلو من سخافات 
أذهانا  ابريــل» فتجعل  «كذبة 
تتفتق عن أكاذيب جديدة ومقالب 
ينشرونها ويوقعون فيها الأهل 
والأصحاب ويظن من يلقيها أنها 
كذبة بيضاء لا تغير شيئا إنما 

تجذب الابتسامة فقط.
والحقيقة أن الكذب ليس له 
ألوان وليس هناك كذب أبيض 
وكذب أسود، انما الكذب كذب، 
والكذب يهدي إلى الفجور وما 
يزال الرجــل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند االله كذابا. 
وإن بعض الأكاذيب قد أدى الى 
خراب البيوت وهدر المال، وأذكر 
زوجة أبلغت بفقدان ولدها الذي 
خرج في رحلة مع أصدقائه في 
البحر فأصابتها سكتة  عرض 
قلبية أودت بها، وأمثلة كثيرة 
على فساد هذه البدعة والضلالة 
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